
شرح معاني دعاء القنوت في صلاة الوتر

نَّة نبوية ثابتة . ، وهو سُ
رِ
عُ القنوتُ – وهو الدعاء في صلاة الوتر – وهذا مذهبُ الجمهو يُشرَ

والدعاء الذي ورد في الحديث الصحيح، هو: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علَّمني رسولُ الله صلى الله عليه

مَن توليت، وبَاركْ لي فيما
يِ
افيت، وتَولَّني ف نْ عَ نُوت الوتر: “اللهم اهْدني فيمنْ هَديت، وعافِني فيمَ وسلّم كلماتٍ أقُولهن في قُ

اديت؛ تَبََاركت ربنا وتعاليت” . نْ عَ اليت، ولا يَعزُّ مَ نْ وَ لُّ مَ يت، فإنَّك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِ أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَ

رواه أحمد )1/199،200(، وأبو داود في كتاب الصلاة )1425(، والترمذي )464(، والنسائي )1745(، وابن ماجة )1178(

وغيرهم.

ر؛ رفيعُ الشأن، فيه معاني جليلة, ومشتملٌ على مسائل في الإيمان عظيمة، وفي العقيدة والتوحيد، ففيه وهو دعاءٌ عظيم القَدْ

رٌ بصفاته تعالى المثبتة والمنفية؛ وتوسلٌ بآلائه وإنْعامه، وفيه مقاصدُ فاته وأفعاله، وإثباتٌ وإقرا ماء اللَّه تعالى وصِ لٌ بأسْ توسّ

ين والدنيا والآخرة, والإيمان بالقضاء والقدر، لامة في الدارين،في الدّ عادة والسّ ول السَّ ال أصُ طالب للعباد عظيمة؛ بسؤُ ومَ

واتِحه
امع الكلم؛ وفَ وَ نْ أوتي جَ نْ كلامِ مَ سع الدلالاتِ والمعاني, مِ مل الألفاظ والمباني، وأوْ والمشيئة، وغيرها؛ كل ذلك بأجْ

وخواتمه؛ عليه أفضلُ الصلاة؛ وأزْكى التَّسليم.

بارك : عاء النَّبوي المُ يسّر لهذا الدُّ وهذا شرحٌ مُ

ل كلمة “اللهم” الله، والميم فيها عوض عن ياء النداء عند الجمهور، والمراد دعاء الله وحده لا شريك – فقوله: “اللهم”: أصْ

له، بقولك: يالله.

دنا فيمنْ هديت” فإننا عاء القنوت: “اللهم اهْ قنا للعمل به؛ فإذا قلنا في دُ ؛ ووفِّ لنا على الحقّ نَ الهداية؛ أي: دُ دنا”: مِ “اهْ

( الفاتحة: 6 . يمَ قِ
تَ سْ صِّرَاطَ الْمُ نَا ال دِ

نَسأل الله تعالى الهدايتين: هداية العلم؛ وهداية العمل، كما في قوله تعالى: )اهْ

تحضر أنَّه يسأل الله عز وجل الهدايتين: اعي أنْ يَسْ لم، وهدايةَ التوفيق للعمل، فينبغي للدَّ دايتين: هدايةَ العِ
هِ
فهذا يشملُ ال

هداية العلم؛ وهداية العمل.
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 علمٍ ضلال؟!
يرِ
 لا يَنفع صاحبه؛ بل يكون وبالاً عليه! والعمل بغ

لٍ
فالعلمُ بلا عم

نَ اليهود وأشباههم . ضوب عليهم؛ مِ غْ فالأول : حال المَ

باههم . الين؛ من النَّصارى وأشْ والثاني : حال الضَّ

يت ابق فضلك؛ فإنك قد هَدَ كْمتك؛ ومِن سَ قْتضى رحمتك وحِ نْ مُ ألك الهداية؛ فإنّ ذلك مِ يت” : أي نسْ – قوله: “فيمنْ هَدَ

ولَ نْ قال اللَّه تعالى عنهم: )ومن يُطع اللهَ والرسُ هديين وزُمرتهم، وهم مَ ا قبلنا كثيرين؛ فنسألك أنْ تُدخلنا في جملة المُ أناسً

ا* ذلك الفضل من الله يقً كَ رَفِ ئِ
نَ أُولَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ اءِ وَ

دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ يِّينَ وَ
بِ
نَ النَّ مْ مِ

هِ
لَيْ مَ اللَّه عَ ينَ أَنْعَ ذِ

عَ الَّ كَ مَ ئِ
أُولَ فَ

وكفى بالله عليما( النساء : 70-69 .

رتهم برحمتك؛ وأنتَ أرحمُ الراحمين . علنا في زُمْ فاللهم اجْ

 الأبدان
ضِ
 القُلوب والأرْواح؛ وأمرا

ضِ
قام كلِّها؛ أمرا نَ الأمراض والأسْ افيت” : أي: اللهمّ عافنا مِ نْ عَ نَا فيمَ افِ – قوله : “وعَ

وعللها؛ وأمراض الأبدان كثيرة ومعروفة؛ لكنْ أمراض القلوب تعود إلى أمرين :

رف الإنسان الحق، لكن تغلبه شهواته فلا يتَّبعه؛ ولا يَعمل هوة: فيعْ وى والشَّ هوات، وهي التي منْشؤها الهَ الأول : أمراضُ الشَّ

نة النبوية الشريفة. كيم، في القرآن الكريم، أو السَّ ع الحَ خالفً لأوامر الشَّر ى مُ به؛ بل له هوً

ا؛ اهلَ يفعل الباطل ويظنه حقًّ ك، والبعد عن العلم الشرعي، لأنّ الجَ نْشؤها الجهل والشّ بُهات التي مَ الثاني : أمراضُ الشُّ

ا . وهذا مرضٌ خطيرٌ جدًّ

تحكما فيه؛ كان هلاكه وموته، وهما: رَضان يَتواردان عليه؛ إذا اسْ ترضه مَ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: “القلبُ يَعْ

نْ عافاه الله”. لق إلا مَ بهات، هذا أصلُ داءِ الخَ هوات، ومرض الشُّ مرضُ الشَّ

ا رحمه الله تعالى: “مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم، وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان وقال أيضً

قاتلان، وهما: الضلال والغضب، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك

أمراض القلوب جميعها”.

بهةٍ وشك، وهو على أنواع كثيرة: دة، وهي كلّ داءٍ يَشتمل على شُ تعدِّ بهات مُ وأمراض الشُّ
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غر وهو عملي، كبر وهو اعتقادي، بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وأصْ هارُ الخير وإبْطان الشر، وهو قسمان: أ 1- النفاق: وهو إظْ

ع التخلق بأخلاق المنافقين وأفعالهم، لأنه يفضي بالإنسان إلى الوقوع في النفاق لاق المنافقين، وقد ذمَّ الشَّر منَ التخلّق بأخْ

الأكبر.

بوبية أو في دانيته، أو في رُ ع، وأعظمه الشكُ في الله تعالى ووحْ دُّد في ثُبوت الحقِّ الذي دلَّ عليه الشَّر ك: وهو التَّر 2- الشَّ

الأسماء والصفات، وغير ذلك من القطعيَّات.

وءُ الظن بالله تعالى: بأنْ يُسيء العبدُ الظنَّ بربِّه، وأفعاله وأقداره، وآياته ورسله وأولياءه. 3- سُ

ربات، مراءاة للناس ومباهاة، وطمعا في الدنيا. 4- الرياء: بأنْ يُظهر العبدُ العبادات والقُ

ك، والإلحاد، بأنْ تكثر على قلب العبد وفكره، ويستجيب لها. اوس الكفر، والشرك، والشّ 5- الوساوس: وسَ

وغيرها من الأمراض.

هوة، وهو على أنواع: هوات: فهي كلُّ داءٍ يشتمل على شَ ا أمراض الشَّ أمَّ

ه، ومبلغ علمه، وغاية مطلوبه ومراده. 1- حبُّ الدنيا: بأنْ يفتنُ العبد بحب الدنيا وزخارفها، وتكون هي همُّ

2- فتنة النساء: بأنْ تستولي على القلب فتنة حبّ النساء، ويسعى العبد في سبيل الوقوع فيها بالحلال والحرام، من غير

دود الشرع. وقوف عند حُ

3- حبُّ الرئاسة: بأنْ يفتن العبد بحبّ الرئاسة والقيادة، وتستشرف نفسه لذلك، فيهلك.

هرة: بأنْ يفتن العبد ويسعى بكل ما يستطيع لنيل الشهرة بين الناس، في العلم الشرعي، والأعمال الخيرية. 4- حبُّ الشُّ

لق، والتكبر على عباد الله تعالى. : بأنْ يُصابَ القلبُ بشهوة الترفُّع على الخَ بْر 5- شهوة الكِ

، وغيبة ونميمة، لم بجميع صوره على الآخرين، من سبٍّ وشتمٍ لم: بأنْ يَستلذ القلب ويَستمتع، بإيقاع الظُّ 6- شهوة الظُّ

وال المعصومة. واستباحة للأمْ
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نْ جميع راض الأبْدان وعللها، ومِ نْ جميع أمْ افية، مِ افاة والعَ عَ يف الجامع؛ يسألُ الله تعالى المُ فالمسلم في هذا الدعاء الشَّر

بهات، بأقصر عبارة، وأجمع مقال. هوات؛ وأمراض الشَّ راضُ الشَّ راض القُلوب، التي هي أمْ أمْ

؛ والتوفيق لما يُحبه ه الله عزَّوجلَّ نْ تولّا ة؛ التي تقتضي العناية بمَ يمنْ تولَّيت” أي: كنْ ولياً لنا؛ الولاية الخاصَّ لّنا فِ – قوله: “وتَوَ

مال. نَ الأقوال والأعْ بر عنْ كل ما يُغضب اللَّه تبارك وتعالى مِ ويَرضاه؛ والصَّ

لي”، سنى؛ وهما: ” الوَ ماء الحُ مين للَّه تعالى من الأسْ تق من اسْ شْ لاية, وهو مُ
وِ
ففيه توسلٌ إلى اللَّه تبارك وتعالى بفعل ال

ولى” اللذين يَدلان على معنى الولاية؛ وهي ولايتان : و”المَ

عُ الحاسبين( كْمُ وهو أسْر حَق ألا له الحُ هُمُ الْ لَا وْ هِ مَ
لَى اللَّ

إِ
لائق , كما في قول اللَّه تعالى: ) ثُمَّ رُدُّوا  الولاية العامة: وهي لكلّ الخَ

الأنعام : 62 .

لَى
إِ
اتِ  لُمَ نَ الظُّ مْ مِ هُ جُ

رِ
 نُوا يُخْ ينَ آمَ ذِ

لِيُّ الَّ
 تقين، كما قال تعالى : )اللَّهُ وَ ة: وهي ولاية اللَّه تعالى للمؤمنين المُ والولاية الخاصَّ

( البقرة: 257 .
رِ
النُّو

( آل عمران: 150. ينَ
صِرِ يْرُ النَّا  وَ خَ هُ لاكُمْ وَ وْ  اللَّهُ مَ

لِ
وقال: )بَ

عَ الولاية الكاملة؛ نْ تولّي اللَّه تعالى له, وإلا فمَ ل له ذُلّ في الناس، فهو بنقصان ما فاته مِ صَ نْ حَ : على أنَّ مَ  وفي هذا تنبيهٌ

نْ في أقطار الأرض . يَنْتفي الذُّل كلُّه، ولو سلّط عليه مَ

يرات بَرَكَة: هي الخَ يت”: أي: اجعلْ لي البركة فيما أعطيتني، وأنزلْ لي البركة فيما وهبتني؛ وال طَ يما أَعْ – وقوله : “وباركْ لنا فِ

الكثيرة الثابتة.

نْصب؛ وغير نَ المال والولد، والعلم والجاه والمَ بات؛ مِ
هِ
طيت؛ منْ جميع النّعم وال ا أعْ يت” : أي ممَّ طَ – وقوله : “فيما أعْ

اً كثيرًاً؛ ولم رمت خيرً كة فيها؛ لأنّ الله إذا لم يُبارك لك فيما أعطاك، حُ طى اللهُ عزَّ وجلَّ عباده، فتسألُ اللهَ البَر ا أعْ ذلك ممَّ

تنتفع بتلك النِّعم.

تفع بماله، يَجمعه م ولم ينتفعوا بها؛ فهذا لديه مالٌ كثير؛ لكنه في عداد الفقراء؛ لأنَّه لم يَنْ  الذين عندهم نِعَ
سِ
كثرُ النا وما أ

نْ تجب عليه نفقته مِن زوجةٍ وولد وغيرهم، فلا يستفيد من ماله له؛ ثم يَحبسه ولا ينفقُ منه، لا على نفسه؛ ولا على مَ ويحصّ

نَ المال؛ كة مِ نْ نَزْع البَر حتاجين الفقراء؛ ويُحاسب في الآخرة حساب الأغنياء؛ وهذا مِ شيئاً؛ ولا يستمتع به، فيعيش عيشَ البمُ

قوبة فيه . والعُ
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قوق والعصيان، وهؤلاء نَ العجز والكسل؛ أو العُ ا فيهم مِ وكثيرٌ من الناس عنده أولادٌ وذريّة، لكنْ أولادُه لا ينفعونه بشيء؟! لِمَ

لم يُبَارَكْ لهم في أولادهم من بنين وبنات .

 وتعليم، ولا بتوجيه
سٍ
اهل؟! تجده لم ينتفعْ الناسُ بعلمه، لا بتدري ي الجَ ا كثيرًا؛ لكنَّه بمنزلة الأمِّ لمً طاه الله عِ وبعض الناس أعْ

لم وفضله؛ وتعليمه  العِ
رِ
 نْ أجْ رمانٌ عظيمٌ مِ ه، وهذا بلا شك حِ تصرٌ على نفسِ قْ لْمه مُ وإرْشاد، ولا بتأليف وتصنيف، بل عِ

نْ أفضل ما يُعطاه العبد من النعم والفَضائل . للنَّاس؛ فإنَّ العلم مِ

لاقه ومعاملته مع الناس؛ لا مع أهله وأقاربه؛ ولا مع اهل في حياته؛ لأنه لا يَظهر أثرُ العلم عليه، ولا في أخْ وأيضا هو كالجَ

لوكه وآدابه، ولا في حياته اليومية وتعاملاته. هر أثرُ العلم في سُ حابه، ولا يَظْ جيرانه وأصْ

لَىٰ لَ عَ عَ جَ هِ وَ بِ
 لْ قَ هِ وَ عِ مْ لَىٰ سَ تَمَ عَ خَ مٍ وَ

لْ لَىٰ عِ لَّهُ اللَّهُ عَ أَضَ اهُ وَ وَ هُ هَ هَ لَٰ
إِ
ذَ   اتَّخَ

نِ
 أَيْتَ مَ رَ فيكون كمَن ذَكره الله تعالى بقوله: )أَفَ

( الجاثية: 23. كَّرُونَ لَا تَذَ ۚ  أَفَ هِ
دِ اللَّ يهِ مِن بَعْ دِ ةً فَمَن يَهْ اوَ شَ صَرِهِ غِ

بَ

لم والعلماء؟! لاق العِ ا عليهم، واحتقارًا لهم؟! وهو بعيدٌ كل البُعد عن أخْ به العلمُ استكبارًا على عباد الله؟! وعلوًّ سِ
بل قد يُكْ

كيم؛ كما قالت الملائكة الكرام: ليم الحَ عرفة؛ هو اللهُ وحده لا شريك له؛ العَ لم والمَ لِم هذا؛ أنَّ الذي منَّ عليه بالعِ
وما عَ

كِيم( البقرة: 32. لمَ لنا إلا ما علّمتَنا إنَّكَ أنتَ العليمُ الحَ بحانكَ لا عِ )سُ

، فإنّ اللهَ تعالى نَا شرَّ الذي قَضيتَ يت”: ما قضيت )ما( هنا اسمٌ موصول بمعنى “الذي”؛ أي : قِ – وقوله: “وقنا شرَّ ما قَضَ

كمةٍ بالغة حميدة، لأنَّ قضاء الله عزَّ وجل وفعله كلّه؛ ليس فيه شرٌّ، إنَّما الشرُّ ر الشرّ إلا لحِ ر الخيرَ والشرِّ؛ ولا يقدّ ضي ويُقدّ هو يقْ

ره الله لحكمةٍ بالغة. لوق المقضي؛ الذي يُقدّ خْ في المَ

ثُ المرضُ له توبةً ورجوعاً دِ ، وقد يُحْ ضَ
رِ
 ة؛ إلا إذا مَ حَّ  نِعمة الله عليه بالصِّ

ره على مَن لا يَعرفُ رضُ مثلاً شرٌّ؛ لكن قد يقدّ فالمَ

حتاجٌ إلى الله عزّ وجل، ، ومُ ، وأنَّه ضعيفٌ هِ  نفسِ
رِ
 قَدْ

بِ
إلى الله تعالى؛ بعد أنْ كان عاصياً بعيداً عن الله تعالى، أو يُعرِّفه المرضُ 

رَ هذه النِّعمة، وربَّما يفتخرُ على غيره ويستكبر؛ كما قال الله تعالى : عافى، فإنه قد يَنسى قَدْ حيحاً مُ بخلافِ ما لو بقيَ الإنسانُ صَ

يِّئَاتُ بَ السَّ هُ لَيَقُولَنَّ ذَهَ تْ سَّ ضَرَّاءَ مَ دَ  اءَ بَعْ مَ نَاهُ نَعْ قْ ئِنْ أَذَ لَ رٌ* وَ و نَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُ
إِ
هُ  نْ ا مِ نَاهَ ةً ثُمَّ نَزَعْ مَ نَّا رَحْ انَ مِ نْسَ

لإِ
نَا ا قْ ئِنْ أَذَ لَ )وَ

رٌ( هود : 10-9 . و خُ حٌ فَ
رِ
نَّهُ لَفَ

إِ
نِّي  عَ
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عاء ر؛ فهو خيرٌ من ناحية تذكير الناس بحاجتهم لربّهم الغني الوهّاب، وفقرهم ولُجوئهم إليه, بالدُّ قْ ط والفَ حْ ومثل القَ

) ونَ عُ
جِ
مْ يَرْ لَّهُ لُوا لَعَ مِ

ي عَ ذِ
ضَ الَّ مْ بَعْ يقَهُ سِ لِيُذِ

ي النَّا بَتْ أَيْدِ ا كَسَ مَ
بِ
 
رِ
 بَحْ الْ بَرِّ وَ   الْ

فِي
ادُ  فَسَ رَ الْ هَ تسقاء؛ كما قال تعالى: )ظَ والاسْ

الروم : 41.

لق صائب شرُ, ولكنَّها في حقيقة الأمر خيرٌ من وجهٍ آخر, فيجب أنْ يُعلم أنَّ اللَّه تبارك وتعالى لا يَخْ ور, منَ المَ فظاهرُ هذه الأمُ

لقه, ولا في م وكبر، لا بدّ فيه من الخير، فالشَّر واقعٌ في بعض مخلوقاته, لا في خَ ظُ ضاً لا خيرَ فيه ألبتة, بل كل شرٍّ مهما عَ حْ شراً مَ

ماؤه . ست أسْ مائه وصفاته جلّ جلاله وتقدَّ فعله, ولا في أسْ

لُه كلُّه خير، وإنْ كان عْ اهُ الله عزّ وجل قد يكونُ خيراً للإنسان، وقد يكون شرًّا له وعقوبة؛ فقضاؤه سبحانه الذي هو فِ ضَ فما قَ

المقضيُّ شرًّا؛ لأنه لا يُراد إلا لحكمةٍ عظيمةٍ بالغة.

شَّرُّ ليسَ ، وال يْكَ يْرُ كُلُّهُ في يَدَ  ؛ والخَ يْكَ دَ عْ سَ كَ وَ ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم فيما أثنى به على ربّه سبحانه: “لَبَّيْ

”. رواه مسلم . كَ أَتُوبُ إلَيْ رُكَ وَ فِ
تَغْ ، أَسْ تَ الَيْ ، تَبَارَكْتَ وتَعَ كَ ، أَنَا بكَ وإلَيْ كَ إلَيْ

لق إلى الله سبحانه وتعالى . طْ فلا يُنْسب الشَّر المُ

ضائِك؛ قال سبحانه:
ك؛ ولا رادَّ لقَ كمِ بَ لحُ عقِّ رُه؛ ولا مُ ضَى عليك” يعني: تَحكُمُ بما تَشاءُ وتُقدِّ ضي ولا يُقْ – وقوله: “فإنَّك تَقْ

كمه وهو سريعُ الحساب( الرعد : 41. عقّب لحُ )والله يَحكمُ لا مُ

كم والقضاء التام الشامل . والله تعالى يَقضي على كلِّ شيء؛ وبكلّ شيء؛ لأنَّ له الحُ

نْ حياةٍ ضي القضاءَ الكونيًّ، مِ  وحلال وحرام وغيرها؛ ويَقْ
بٍ

ع؛ من واج فهو عزَّ وجلَّ يقضي القضاء الشرعيًّ؛ وهي أحكام الشَّر

؛ وعزّ وذل؛ وغيرها . لكٍ  ومُ
قٍ
؛ ورز وموتٍ

كمون على الله سبحانه، بل الله تعالى يَحكم لْقه، فالعباد لا يَحْ ضي عليه أحدٌ منْ خَ ضى عليك”: أي لا يَقْ – وقوله: “ولا يُقْ

( الأنبياء: أَلُونَ هُمْ يُسْ لُ وَ عَ ا يَفْ مَّ أَلُ عَ ضي ويَحكم؛ قال سبحانه: )لاَ يُسْ عليهم، والعباد يُسألون عما عملوا، وهو لا يُسأل عما يَقْ

. 32

اديت”: هذا كالتعليل لقولنا فيما سبق من قوله: وتولّنا فيمن توليت، فإنه إذا نْ عَ نْ واليت، ولا يَعزّ مَ لُ مَ – وقوله: “إنه لا يَذِ

مائه وصفاته الإنْسان؛ فإنه لا يَذِل أبداً، ولا يلحقه هوانٌ في الدنيا، ولا في الآخرة . تولّى اللهُ العزيز في أسْ
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ز أبداً . ؛ فإنه لا يعِ وإذا عادى اللهُ الإنسانَ

تناب معصيته، كما قال سبحانه: ؛ بطاعنه واجْ وهذا يقتضى أنْ نَطلب العزّ من الله سبحانه، ونتقي من الذُّل بالله عزَّ وجلَّ

ميعاً( فاطر: 10 . نْ كان يُريدُ العزّة فللّه العزةُ جَ )مَ

 تحقيق هذه الولاية؛ وبماذا تكون هذه
لِ
ولاه، والواجب الاجتهاد في سبي ؛ والله تعالى وليّه ومَ  فلا يُمكن أنْ يذلّ أحدٌ حقيقةً

الولاية؟ وقد قال تعالى: )ألا إن أولياءَ الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يَحزنون* الذين آمنوا وكانوا يتّقون( يونس: 63-62 .

الحة؛ وترك ما حرَّم الله عز وجل. مال الصَّ فطريق الولاية: الإيمانُ بالله تعالى؛ والأعْ

عادة والفلاح؛ وأنتَ لا تدري ولا تشعر! لاح والنّجاح؛ ويسّر لك طرق السَّ ر لك أسبابَ الصَّ رك؛ سخّ وإذا تولّى اللهُ عزّ وجل أمْ

نَ البئر! هم: تولّى الله عزّ وجل أمرَ نبيه يوسف عليه السلام؛ فأحوجَ القافلة في الصحراء للماء؛ ليُخرجوه مِ قال بعضُ

وجَ عزيزَ مصر للأولاد؛ ليتبنّاه! ره؛ فأحْ ثم تولّى ٲمْ

جن! نَ السِّ ره؛ فأحوجَ الملِك لتفسير الرُّؤيا؛ ليُخرجه مِ ثم تولّى أمْ

عام؛ ليُصبح هو عزيز مصر وواليها! وجَ مصر كلّها للطَّ رة أحْ ره أيضا؛ ولكنْ هذه المَ ثم تولَّى أمْ

يبة، ان؛ والفشل والخَ سْر وان والخُ ا لله؛ فإنه لا يَعزّ أبداً، بل حاله الذُّل والهَ نْ كان عدوًّ نْ عاديت”: يعني مَ زّ مَ – وقوله: “ولا يَعِ

ين؛ وعزّ الولاية والقَهر نيا والدّ كامه وشرائعه؛ لكان لهم عزّ الدُّ كٌ بأحْ لام؛ وتمسّ زٌ بالإسْ ولهذا لو كان عند المسلمين اليوم اعتزا

سلمين اليوم- مع كثر المُ للأعداء؛ ولم يكن للكفار القوة والغلبة على المسلمين؛ كما هو الحال الذي نحن فيه الآن؛ بل إنَّ أ

ل يبوا بالذُّ صِ
وصه، إنَّما رَكنُوا إلى الحياة الدنيا، وزينتها وزخارفها؛ ولهذا أُ الأسف- لم يعتزُّوا بدينهم، ولم يَأخذوا بتعاليمه ونُصُ

لّط الكفار عليهم؛ وعلى ديارهم وأموالهم . ان، وسُ وَ والهَ

لق كلّهم؛ فبها يتقلّبُ أهلُ ت الخَ عَ ت ووسِ تْ بركاتُك وخيراتُك؛ وعمّ – وقوله: “تباركت ربنا وتعاليت” تباركت: أي كثُر

نيا والآخرة . موات؛ وأهلُ الأرض؛ وما بينهما؛ في الدُّ السَّ
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كة: هي الخيرُ الكثير الدائم . والبَر

وهذا ثناءٌ على الله عزَّ وجلَّ بأمرين: أحدهما: التّبارك، والتاء للمبالغة؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ هو أهلُ البركة؛ ومنه تكون.

ذفت منه ياء النداء. نادى حُ وقوله: “ربنا” أي: يا ربّنا، فهو مُ

وه الكمال؛ وإثبات صفة نْ كلّ وجُ لق مِ طْ لُو المُ لو، أي: لك العُ نَ العُ وقوله: “وتعاليت” وهو الثّناءُ الثاني هنا؛ وتَعاليت مِ

تعال. لى، المُ لي، الأعْ “التعالي” المشتقة منْ أسمائه سبحانه: العَ

كما في قوله: ) وهو العلي العظيم ( البقرة: 255.

وقال: ) سبح اسم ربك الأعلى ( الأعلى: 1.

لو والفوقية، قوله في السجود: “سبحان ربي الأعلى”. كر العُ ا ورد في الحديث النبوي: قوله صلى الله عليه وسلم في ذِ وممَّ

لُو لله تعالى هو ثلاثة أنواع : والعُ

 عليه؛
لٍ
 على عرشه، عا

وٍ
ت سْ بحانه وتعالى عليَّ بذاته على كلّ شيء، فوق جميع خلقه، بائنٌ منهم؛ مَ ات: فهو سُ الأول: علوّ الذَّ

ى( طه: 5. توَ رْش اسْ منُ على العَ كما يليق بجلاله وكماله؛ كما قال سبحانه عن نفسه: )الرحْ

نْ فوقهم( النحل: 50 . افُون ربَّهم مِ وقال : )يَخَ

تعال( الرعد: 9. وقال : )وهو الكبيرُ المُ

وقال : )سبّح اسمَ ربّك الأعلى( الأعلى: 1.

 معاني
ضِ
كملَ منها، ولا أعلى منها، والتي لا تُحيط كلُّ الخلائق؛ ببع لق في صفاته التي لا أ طْ فات: فله الكمال المُ الثاني: علوّ الصّ

صفة واحدة من صفاته .

اهة عن كلّ العيوب، والنقائص، والآفات؛ لكماله منْ كلّ الوجوه؛ فهو ها، فله النّز لاها وأتمّ نْ صفات الكمال أعْ وكما أنَّ له مِ

وه . احبة والولد والوالد؛ فلا يُمكن أنْ يكون في صفاته نقصٌ بوجهٍ منَ الوجُ ثيل؛ والصَّ يك، والنظير، والمَ تعالي عن الشَّر المُ

إسلام أون لاين

9 / 8



لْكه؛ ولا في كمه ولا في مُ غالب، لا في حُ ، ولا يُغالبه مُ نازعٌ البُ والقَاهر لكلّ شيء، فلا يُنازعه مُ الثالث : علوّ الغلبة والقَهر: فهو الغَ

ماؤه . ست أسْ عت تحت سلطانه كلُّ المخلوقات والموجودات؛ جلّ جلاله؛ وتقدّ ضَ ره ونهيه؛ بل دانتْ له كل الكائنات، وخَ أمْ
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